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كتابة وحوار سعيد فرحان
جنيف

لا يـفـهـــم يــــــــوسـف ســـبـــب مــــــــرافـقـــتـه
لـلتاجـر ويظـنه أحد أقـاربه ومع المدى
الـزمني الذي تستغـرقه رحلة التجارة
هــذه لا يــسـتــسلـم يـــوسف كلـيـــا لهــذه
الاقتلاع القـسري ، لأنه يجد متنفسا
لـــــشعـــــور الــنفــي في حـكـــــايـــــات افـــــراد
الــــرحلـــة: الــســـائـق الهـنـــدي الــــواسع
الـثقـــافـــة، عـمـــال الحـمل، والـطـبـيعـــة
التي تستغـرقه والتي يجد في مـياهها
الرائقـة تعويـضا للجنـة التي فقـدها.
وفي رحلة التعلم هذه، رحلة المرور من
الـطفـولـة الـى مــرحلـة الـصبـا، يـحلم
يـــوسف بـــالأنعـتـــاق وبـــالـــرحـيل مــثله
مثـل جمـيع ابـطــال قـــرنح. المفــاجــآت
الـــتـــي تحـــمـلـهــــــــــا كـل صـفـحــــــــــة مـــن
صـفحـــــات الـــــروايـــــة والــــشخـــصــيـــــات
الثـانـويــة التي تمـر مثل طـيف وتلقي
بمــذاق الحيـاة المـرّّ  تجـعل من يـوسف
شـــابــــا يخـتـــزن خـبـــرة الـــوجـــود الـتـي
تجعلــة في آخـــر صفحــة مـن الــروايــة
يـقــــــــرر الــــــــرحـــيـل في صـفــــــــوف أحــــــــد
الجـيـــوش الغـــازيـــة. تـــدور الـــروايـــة في
مـشارف الحـرب الكبـرى حين تتقـاسم
الـبلــدان الــصنــاعيــة مـصــائــر وثــروات
العـــالـم الـثـــالــث وتلقـي بــشعـــوبهـــا في
دوامـة يبـدو الخـروج منهـا مسـتحيلا.
لا يتـردد قـرنـح في التعــرض لتـشــريح
تـــأريخ بلاده، لغــزوات الــدول الغـــربيــة
ولـكــن الأحـــــداث تـــــروى عــبـــــر عــيــنــين
بـــريـئـتـين لـم تــشـبعـــا مـن  رؤيـــة الأم.
روايــــــة "ذاكــــــرة الــــــرحـــيل" هــي أولــــــى
روايـــاته الــسـبع تـتـــابع رحلــة "حــسـن"
الـــذي يهـــرب مـن مـــديـنـته الـبـــائــســـة
)كـــنج( لـكـــي يحـــصـل علــــــى عـــمل في
مــديـنــة بــايــروبـي. شــوقـه للعـيــش في
المـــدن الكـبـــرى ســـرعـــان مـــا يـصـطـــدم
بمــرارة واقع يجهل قـواعـده وعلامـاته
حين يطـرده خاله بقـساوة وذلك حين
يـكــتــــشف حــبـه العـــــارم لإبــنـــــة خــــــاله
الجـمـيلـــة)سلـمــى(. يـبحـث حــسـن في
الهـروب عـن علاج للـشعـور بـالإهـانـة.
وفي نهـــايـــة الـــروايـــة الـتـي تـــأتـي مـثل
يقـظــة بعـد حـلم مهـول، نجــده يكـتب
رســالـــة حب لـسـلمــى وهــو علــى ظهــر
بــــــاخـــــــرة شحـــن تمخــــــر الـــبحــــــر بــين

بومباي وماكاو. 
في خــضم مـطـحنـــة التــأريخ الـســوداء
يبـدو الـرحيل وكـأنه علامـة للخلاص
لشخوص قرنح. ولأنه ولد وترعرع في
جـزيرة )زنجبار( فـإن البحر هـو نافذة
الـــــــرحـــيـل وســـبـــيـل الخـلاص، ولـكـــنـه
خـلاص محــــاط بــــالاشــــواك، اشــــواك
الـذاكـرة التـي تسـتيقـظ وتلقي المـنفي
في دوامــــــة الــيــــــأس. في احــــــدى أكــثــــــر
روايــاته تـشــويقــا "عبـر الـبحـر" والـتي
تــــرجـمـت إلـــــى معــظــم لغــــات الارض
الحـيــة، يجــد بـطل الــروايــة )صــالح(
نفــسه بعــد رحلــة طــويلــة تقــوده إلــى

لسـت رقيقا مع أي منهـما. شخوصك
يـبحـثـــون بــشـكل دائـب عـن جـــذورهـم
وعن مـــاهيــة هــذه الجــذور ولـكنـهم لا
يـصلون إلـى نتيجـة. ومع ذلك فلـيس
لديك ارتبـاط سياسي وتبـدو مشغولا
بشيء أبعد من السيـاسي، أهو المصير

البشري الذي يشغلك؟
- ربمـا كان مـن السهـولة الحـديث عن
المـصيـر البـشـري بـالفـرنـسيـة ممـا هـو
بــــــالأنــكلــيــــــزيــــــة، أحــــــاول الأجـــتهــــــاد

بتوضيح أن كل شيء معقد.
- مـن أيـن يـــأتـي هـــذا الـنــضج المـبكـــر.
أنت ونور الـدين فارح، وليـدا بلد ليس
لـه تقــــالـيــــد روائـيــــة ومع ذلـك ومـنــــذ
عــملـك الأول الــــذي أعـتـبــــره ضــــربــــة
استاذ ماهر، يأخذ هذا النضج مجالا

واسعا، كيف تعلل ذلك؟
- أنه لــطف مـنك أن تــصف كـتــابــاتـي
بهـــذا الــشـكل وبـــالــطـبع لا أسـتــطـيع
الأجـابـة علـى هـذا السـؤال. أعتقـد ان
الكتـابـة تـأتـي من القـراءة ومـن شبكـة
المـصـــادرة، مـن الــسـيـــاق الـــذي يهـيـئه
الكـــاتـب لـلقـــارئ. لا أعــتقـــد بـــوجـــود

مكان جغرافي للتراث الكتابي.
- في روايـــاتك اشــارات لـكتــاب آخـــرين
مــثـل جـــــــوزيـف كـــــــونـــــــراد ونـــــــايــبـــــــول
وســتـــيفــنــــســن وفــــــورســتــــــر ، مــــــا هــي

مصادرك الأدبية؟
- لـــــــدي رقعـــــــة واسعــــــة مــن مـــصــــــادر
القـــراءة وحـتـــى لـــو طـــوعـت عـــزائـمـي
كلهـا فلن اسـتطيع اجـابتك علـى هذا
السـؤال لشـدة اتسـاع هـذه الـرقعـة. إن
مـن الصائب القـول أنها نصـوص أكثر
منهـا أسمـاء كتـاب التي

تشكل هذه المصادر.
- عـبـــد الـــرزاق قــــرنح،
هذه المقالة ستنشر في
جــريــدة بغــداديــة، مــا
الـــــــــذي تـــــــــود قـــــــــولـه
لـكــــــاتـــب يعــيــــش في

بغداد؟
- حظا سعيدا لكل
كاتب في أي مدينة
في الأرض، امـــــــــــــــا
لأولــئـك الــــــذيــن
يـعــــيــــــــشـــــــــــون في
بغـــــداد فـــــأقـــــدم
لهــم الـــتعـــــــازي
مـــع افــــــــــــــضـــل

امنياتي. 
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الــشـيء نفــسه في بلــدك، لـــدي شعــور
بــــأن  الـكـتــــاب المهــــاجــــريـن يمــتلـكــــون
حـريــة أكبـر في الـتعــرض للـمحـرمـات
التـي تبــدو ممنـوعـة لأقــرانهم الــذين
ظلــــوا في الــبلــــد، أهـي الحــــريــــة الـتـي

تمنحها لهم أقامتهم في الغرب؟
- حـريــة النقـد محـدودة في كـثيــر من
الأمـاكن، سـواء كـانت مـن قبل الـدولـة
أو عبــر الضـغط الأجـتمـاعـي. مثقفـو
الغــرب نــالــوا هــذه الحــريــة لأنفـسـهم
ولمن اسـتطـاع الاستفـادة منهـا. البعـد
يعــــزز إمـكــــانـيــــة نـــسـيــــان الـــضغــــوط
ولكـننـي اعتقـد علـى المـدى الـبعيـد أن
يـكتب الكاتـب ما يشـعر بالحـاجة اليه

مهما كانت الظروف.
- عنـدمـا قــرأت اسمـك للمـرة الأولـى
تصـورت انه يعني "قـرنة" وهي المـدينة
الـتي يلتـقي فيهـا دجلـة بـالفـرات، هل
أصلـك عربي، هل هنالك تـأثير عربي
في طــــــريقـــــة ضــمـك لـلحـكـــــايـــــات في

نصوصك؟
- لا أعتقـد ان هنالك تأثيراً عربياً في
طـريقة كتابتي. لا أتـكلم العربية رغم
انــــنــــي تـعـلــــمــــت قــــــــــراءة الـقــــــــــرآن في
طفـولـتي والكـثيـر من القـصص الـتي
ســـمـعـــتـهـــــــا طـفـلا والـــتـــي تـــتـــنـقـل في
روايـــــاتـــي لهــــــا اصل عـــــربــي، فـــــارســي
وهـنــــدي بـــــوجه الأحـتـمــــال. زنجـبــــار
كــانت ولا تــزال مكـانـا لـثقـافـة كـثيـرة
الامـتــزاج. امــا فـيـمـــا يخـص أصــولـي
العــائلـيــة فــوالــدي يـنحــدر مـن أســرة
يمـنية ولذلك لا أعتقـد بوجود علاقة

مع العراق ولكن من يدري.
- أنـــت في رواح ومـجـــيء دائـــمـــين بـــين

تـــــأريخ أفـــــريقـيــــا وبــين الغــــرب
ــــــك ـولـــــكـــــــــن

ذلـك لأنـك مــــا زلـت شــــابـــــا ومع ذلـك
أصــــدرت ســبع روايـــــات والعــــديــــد مـن
كـتـب الـنقـــد والـبحـث الأدبـي أضـــافـــة
إلـى مئـات المقـالات. لـدي شعـور بـأنك
تكتب دائـماً حـتى يـصعب تصـورك أبا
لعـائلـة وأستـاذاً جـامعيــاً يشـرف علـى
الكـثيـــر من طـلبــة الأدب، كـيف تــوفق

بين ذلك كله، كيف تعمل؟

- أكــتــب خـلال العــــطل الجـــــــامعــيــــــة
وعـندمـا أحصل علـى منـحة تفـرغ من
الجـــامعـــة. هكـــذا كـتـبـت روايـــاتـي بـين
التـدريـس والمقـالات. أكـتب الـروايـة في
الـبـيـت. وبــشـكل مــا تـبــدو لـي عـملـيــة
الكتابـة الروائية في مـكتبي الجامعي

غير مـناسبـة أبدا.
مــكـــتـــبـــي هــــــــو
مـــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
اصـــــطـــنــــــــــاعـــــي
يـسـاعــدني علـى
كـتـــابـــة الـبحـــوث
والمــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات
والمحـــاضـــرات. أنه
لـلــــــطـف مــــنــك أن
تــصفـنـي بـــالــشـــاب
رغــــم أنــك تـعـــــــــــرف
أنــنــي أشــــــارف علـــــى
الــسـتـين مـن العـمـــر.
أنـــــــه لخــــــــــــــــــيـــــــلاء أن

تعتبرني شابا.
- ثـيـمــتك الاســـاسـيـــة
هـــــي الـــــنــفـــــي. ولـــكـــــن
شخـوصك يبحثون دون
جـــــــــــدوى عــــن مـعــــنـــــــــــى
لـلـــــــوجـــــــود، حــتـــــــى ولـــــــو
انـصهـروا بــشكل كــامل في
البـيئـة الجـديـدة ) لـطيف
محـمـــود في "عـبـــر الـبحـــر"
والــــــــــــراويــــــــــــة في " صـــــمـــــت
مــــدهــــش"( انهـم في حــــالــــة
رواح ومجــيء إلــــــى مــــــوطــن
الـــــطـفــــــــــولــــــــــة. ولــكــــنـهــــم لا
يــــشعــــرون بــــالـتـــــآلف لــطــــول
الغـيــــاب مع المـــوطــن الأصلـي،
هـل يعنـي النـفي فقــدان معنـى

الوجود؟
- ما أقترحه هو أنه من الصعب
جـدا بل من المـستحيل الانـصهار
كلـيــــا في مجـتـمع جـــديــــد مهـمـــا
كــانـت معـــاني هــذا الانـصهــار. مــا
تــصفه بــالـضـيق وبــانعــدام المـعنــى
هــو الـصـيــرورة المــسـتـمـــرة للخـيــال
الـــــذي لــيــــس له مـكـــــان مــــــادي. انه
يـتـنـقل مع صــاحـبـه. كل شخــص له
حـيــــاة داخلـيـــة وخـــارجـيـــة، الخـيـــال
والـــواقع الـيــومـي ولكـن المــســافــة بـين
الاثنـين في حالـة المنفي هـي بشكـل ما

كثيرة الأتساع. 
- أنــــت تحـلـل بـلا رحــــمــــــــــة بــــيــــئــــتــك
الأصلـية، اتـساءل مـا إذا كنـت ستفعل
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وتعــيـقه مــن الــتــــــــأقلـــم مع المحــيـــط
الجـــديـــد. بــطل الـــروايـــة يـنحـــدر مـن
الجـــــزيــــــرة ذاتهــــــا، ذاتهـــــا يــــصل إلـــــى
انـكلـتــــرا شــــابــــا، هــــاربــــا مــن جحـيـم
الانقلابـــات الــسـيـــاسـيـــة. يـتـــزوج مـن
أنكـليزيـة ويحصل عـلى عمـل كمدرس
في أحـدى المـدارس في ضـواحـي لنـدن.
غيـر أن حيـاته تـأخـذ بـالـتصــدع شيئـا
فــشـيـئــا. فــوظـيفـته مـــرهقـــة ولا تملا
جـوعـه أزاء طلبــة متعـبين لا يـرون في
الـــــدراســـــة غــيـــــر عــبء ثقــيل. زوجــته
الأنكـليـزيــة لا تفـهم صـمتـه وأبنـته لا
تكلمه وهـي في دوامة المراهقـة. وهاهو
الــطبـيب يـنبـئه بــأن قلـبه بــدأ يعــطي
اشارات مخـيفة. يدور حـول نفسه من
دون أن يـعثــر علــى مخـــرج، وينـصــرف
للكحــول ويفكـر بـالعـودة إلــى زنجبـار
بعــد الـتغـيـيــر الــسـيــاسـي الــذي طــرأ
علــيهـــــا. يقـــــوم بهــــذه الـــــرحلـــــة بعــــد
عـشــرين عـامـا مـن الغيــاب. غيـر أنهـا
ســتــــضع حــــــدا لحــيــــــاتـه العــــــائلــيــــــة.
فــالـبـطل يــراوح في مــوطـنـه ولا يفهـم
كيف تحـولت جـزيـرته إلـى واحـدة من
أكـثـــر المـنــــاطق فقـــرا وانـــدثـــارا. يـبـــرع
قــــرنح بـــرسـم صـــورة قـــاسـيـــة لـلقـــادة
الـسيـاسـيين المحلـيين ويعـري النـذالـة
والجـشع  اللـذين يـتميـز بهمـا ممثلـو
الشعب. وهذا الفصل هـو أكثر فصول
الـــروايـــة ســـوداويـــة. غـيــــر أن الفــصل
الذي يـصف فيه الراوي عـائلة زوجته
هــو أكـثــرهــا هــزلا. فــالـــراوي يخـتــرع
حكـايـات وحيـاة مـتخيلـة علـى مـسمع
حمـاه وكـأنه يـسـرد احـدى مـسلـسلات
طــــرزان. ولكـن دهـــشــته تـــأخـــذ مـــدى
سحـريا عـندمـا يكتـشف أن الحكـايات
الـتي كــان يـختــرعهـــا لتــطمـين حمــاه
هي وقـائع حـدث معـظمهــا في غيـابه.
يطول غياب الراوي حتى تقرر زوجته
أن تـهجـــــــره ويجـــــــد نفـــــسه في دوامــــــة
وغــربــة جــديـــدتين. في آخــر صفحــات
الــــــروايــــــة يجــــــد الــــــراوي نــــــوعــــــا مــن
الخلاص بــالتعـرف إلـى امـرأة هنـديـة
رافقته في رحلة العـودة بالطائرة وهي
مــثله هـــربـت إلـــى انـكلـتـــرا بعـــد طـــرد
عـــائلـتهــا مـن كـيـنـيــا، مـثله في طـــريق
الـضيــاع بين حـضــارتين لا يفـصـلهمـا
الـبحــر فقـط إنمـــا الأغتــراب الـعمـيق
الـــذي يـصـبح هـــويــــة الكـــائـن المـنفـي.
هـــذه الـــروايـــة هـي بمـثـــابـــة قـــامـــوس
للــنفـي، لمـن أضـــاع بـيـتـه الأول وحلـت
علـيه لـعنــة الــرحـيل الــدائـم من بـيت

إلى آخر.
في هــذا الحــوار لا يــدلـنــا قـــرنح علــى
مفـــاتــيح للـــدخـــول إلـــى أســـراره انمـــا
يـــوحـي لـنـــا ومـــا أشـــد قـــدرة الإيحـــاء
بالإفصاح عن حيرة الكاتب العميقة.
- كيف تـعمل؟ هـل تعمـد إلـى تجـميع
ارشيف عـن شخوصك؟ هل تـستيقظ
صـبــــاحــــا بــــاكــــرا؟ أيـن تـكـتــب؟ في كل
مكــان، في البـيت، في الجــامعـة؟ أسـأل

حتــى يختـلطـا وكــأنهمـا يـبحثــان عن
بلـسم يشفي جروحهما ويمكنهما من
العــثــــــور علـــــى نـــــوع مــن الــتـــــآلـف مع
المحيـط الجــديــد، كل ذلـك ببـســاطــة
ســـاحـــرة لا يقـــوى علـيهـــا غـيـــر كـــاتـب

كبير. 
مـن أين يأتي هـذا النضج المبكـر وهذه
القـدرة الــروائيـة العــاليـة ولمــاذا ينـشـأ
كتاب كبار في بلدان لا تعرف التقاليد
الروائيـة؟ لا يجيـب عبد الـرزاق قرنح
عــن هـــــذا الـــســـــؤال في حـــــوارنـــــا وهـــــو
يعتقـد ان الكـاتب هـو مصيـر فردي لا
علاقــــــة له بمـكــــــان محــــــدد، غــيــــــر أن
الـقبـض علـــى أكثــر مـشــاعــر الإنـســان
سـريــة يبـدو مـحيـرا و طــريق الكــاتب
الجاد فـيما يبدو هو طريق آلام فردي
يمـتزج فيه الألم بالقـدرة على التأمل
والـتــــأنـي واسـتــيعــــاب دروس الـكـتــــاب
الـكبــار. فهـو قــارئ ممتــاز واستـاذ ادب
كـثير التـأثير  ) يـدرس قرنح الأدب في
جــامعــة "كنـت" منــذ سنــوات طــويلــة(
وهـــو مـتــــابع مـتـفحــص لأدب العـــالـم
الـــثـــــــــالـــث في مـــــــــرحـلـــــــــة مـــــــــا بـعـــــــــد
الكـولـونيـاليـة وهـو أيضـا نـاقـد ممتـاز
يرشـد القـارئ بدقـة وبصـبر الـى المادة
الأســاسيــة في اعمـال الـروائـيين الـذي
يـتـنـــــاولهــم. هل اهـتــــدى قـــــرنح إلــــى
صـوت المــوهبــة في داخله في الغـرب. لا
يجـيب بــشكل قـطعـي علــى تـســاؤلنــا،
انمـا يـلمـح لتــأثيـر في طــريقـة عـمله،
فقد وصل بريـطانيا في سـن العشرين
ومـنــــذ ذلـك الــــوقـت وهـــــو يعـيـــش في
بــــــرايــتن ويــــــدرس في "كــنــت" ويـكــتــب
بـأنـكليـزيـة يـصفهـا نقـاد الأدب بـأنهـا
انـكلـيـــزيـــة رفــيعـــة نــــاصعـــة مــشــبعـــة
بمفـــردات دقــيقـــة. ولـــد عـبـــد الـــرزاق
قرنح في جـزيرة زنجبـار عام 1948 من
أب ينحدر من أسرة يمنية وأم تنزانية
من مــوبــاســا وأصـــدر حتــى الآن سـبع
روايـــــات هــي علـــــى الــتـــــوالــي: "ذاكـــــرة
الـــــرحــيل"، "دوتــي"، "طـــــريق الحـــــاج"،
"جــنـــــــان"، "عــبـــــــر الــبـحـــــــر"، "صــمــت
مـــــدهــــش"، "فـــــرار". وقـــــد حـــــرر هـــــذا
الكـاتـب مجلـدات عـديــدة عن أدب مـا
بعــد الكــولـــونيـــاليـــة وكتـب المئـــات من
المقالات النـقدية والبحـوث. يبدو هذا
الكـــاتب وكــأنه قــد كـــرس حيــاته كـليــا
للأدب حتـى يصعب تصـوره أبا لعـائلة

ومدرساً جامعياً مرموقاً. 
لا يفـارق الكاتـب موطن طفـولته رغم
بعده عنها ويرصد في كل رواية مصير
الكــائـنــات الـبــشــريــة الـتـي تـئـن تحـت
وطـأة تـأريخ لا يـرحم ألقـيت في أتـونه
دون حمايـة حتى لـيبدو الـرحيل أحد
أشكـال القــرب منهـا. في روايـة "صـمت
مــدهــش" التـي أخلـفت مــوعــدهــا مع
الـبــوكــر بــرايــس بفــارق صــوت واحــد،
يتحـول المنفـى الـى عبء جـديـد وكـأن
أرض المنفـي هي مـخيلـته التـي تتـسع
بــاتــســاع المــســافــة بـيـنه وبـين مــوطـنه

طلب اللجـوء السـياسي في بـريطـانيا،
امـــام مـــاضـيه المـتـمـثل بمـتـــرجـم مـن
ابنــاء جــزيــرته كــان قـــد استــولــى هــو
على منـزل أبيه في الماضـي. في الماضي
يتعرف صـالح على تاجـر بحراني من
أصل إيـرانـي استـطـاع ان يـجمع ثـروة
هـــائلـــة في رحلاته الـتجــاريــة. يــسهـب
قـــرنح في وصف جـــزيـــرته وفي جـعلهـــا
شـأنهـا شـأن كل جـزيـرة مــأوى للتجـار
الـــــــرحـــــــالـــــــة، لجـــــشـعـهــم، لأخـلاقـهــم
الغــريـبــة الـتـي لا تـتــردد في اغـتـصــاب
الأطفال)مـثلما يـفضح جشـع التجار
العــمـــــانــيــين وطـــــرائـقهـــم الغـــــريــبـــــة
بــالمتجـارة بــالبـشـر في روايــة "جنـان"(.
يـستغل هـذا التـاجـر غفلـة مـوظف في
الأشغــال العـامــة اسمه رجـب شعبـان،
يغــتـــصــب أبــنـه ويخــــــونـه مع زوجـــته
ويستـولي على بيته ولأنه استدان من
صـالح مبلغا من المـال، يعطيه مقابله
سنـد البيـت. يطـرد صـالح أهل الـبيت
ويسكنه. بعـد الأستقلال تنتقم زوجة
رجب مـنه بالالتجاء إلـى معارفها من
المـتــنفــــذيـن في الـــسلــطــــة الجــــديــــدة.
يـــسجـن صــــالح عــشـــرة أعـــوام يـفقـــد
خلالهـــا زوجـتـه وطفلــته. ويعـــود الـــى
تجـارة الخردوات التي كان يزاولها من
قـبل. ولكـنه يـصــاب بــالــذعـــر عنــدمــا
يـسمع بعـودة إبن رجب الأصغـر الـذي
عـــاد في رحلـــة زيـــارة لـــزنجـبـــار. يـــدبـــر
جــــواز سفـــر مــــزوراً يحـمل أسـم رجـب
شعـبــــان ويـــــرحل إلــــى انـكلـتــــرا عـبــــر
الـبحـــر. يجـــد نفـــسه في بلـــد غـــريـب،
وحيــدا وبهـويـة مـزورة. في واحــدة من
اجـمل  وأكثف مـشاهـد الروايـة يصف
قـرنح رعب صـالح امـام شــرطي المطـار
اللــطــيف  وهــــو معـلق بـين قـبــــوله في
هـذا البلـد وبين امكـانيـة تـرحيله إلـى
مـــاضيـه. غيــر ان المـــاضي ســرعــان مــا
ينـبثـق حين تـعثــر مــوظفــة المـســاعــدة
الأجتماعـية على متـرجم يجيد لغته
وحـين نتعــرف علــى المتــرجم نـكتـشف
انه الأبــن الأصغـــــر لـــــرجــب شعــبـــــان.
الفــصل الأخـيــر مـن الــروايـــة مكــرس
لـلقــــائهـمـــا في بـيـت كـــابـي وكل واحـــد
مـنهـمــا يــروي احــداث مــاضـيه وكـــأنه
يحـــــاول الــتـخلــص مــنه إلـــــى الأبـــــد.
الـروايـة تجـري مـثل نهـر بفـرعـين من
خلال اســـتخــــــدام ضــمــيــــــر المــتــكلــم،
ولكـنه، ومـن هنـــا تنـشــأ قــوة الــروايــة،
ضـميــر متـكلم لـشـخصـين مختـلفين.
الـشخص الأول هـو صـالح والـشخص
الثـــاني هــو لـطـيف أبـن رجب شـعبــان
الذي هجـر الجزيـرة بعد أن فقـد أبوه
مـنـــزله، ويـــشكـل الفقـــدان  الـصـــدمـــة
الرئـيسية الـتي جعلت منه منفـيا كره
جــــــــزيــــــــرتـه ورفــــض جــــــــذوره وانـــتـقـل
للعـيــش كلـيـــا في أنـكلـتـــرا. الـصـــوتـــان
يـــتحـــــــاوران في القــــســم الأخــيــــــر مــن
الـروايـة بـشكل سـاحـر دون أن يـتخلـى
أي مـنهـمــا عـن صفــة ضـمـيــر المـتـكلـم

عـبــد الــرزاق قــرنح.. مـصـير الفــرد الأعــزل في دوامــة الـتــاريخ

عبد الرزاق قرنح

عندما رشحت رواية عبد الرزاق قرنح ) " Abdulrazak Gurnahعبر البحر" ضمن القائمة المصغرة لجائزة
البوكر برايس كتب محرر الملحق الأدبي لجريدة التايمز" يحبس القاريء انفاسه وهو يقرأ هذه الرواية لكي لا يخل
بمجرى احداثها" وقد وضع الناشر الفرنسي هذه الكلمة التي تشبه تحديا على غلاف الرواية. وعندما يصل القاريء
الى الغلاف الأخير فإنه سيجد كلمات الناقد صحيحة للغاية. فهذا الروائي العصامي الجاد يمتلك فن تشويق لا
يباريه فيه أحد من الكتاب الأفارقة. الكتاب الآخرون مثل نور الدين فارح أو شينوا اشيبي على سبيل المثال
يمتلكون السطوة في تناولهم انسان قارتهم ولكنهم يفتقدون هذه القيمة النادرة، متعة التشويق في
الوصول الى أكثر المشاعر عمقا في الروح البشرية حتى ليصبح الكائن الأفريقي مثالا للإنسان الأعزل الملقى في
متاهة التأريخ المريعة. 
إن موضوعة النفي هي موضوعة قرنح الأثيرة وفيها يتدفق نثره النقي ليهز يقين  القارئ. أبطاله مأخوذون
بالحكايات والقصص وكأنها الوسيلة الوحيدة القادرة على انقاذهم من هول الواقع.
في واحدة من أكثر رواياته شهرة " جنان" التي يدور محورها حول شخصية الطفل يوسف الذي يمنحه أبوه لتاجر
عربي يعمل في التجارة  لعدم قدرته على دفع ديونه لهذا
التاجر. يصطحب التاجر يوسف في رحلاته من جزيرة زنجبار
)وهي موطن قرنح( الى العمق من افريقيا باتجاه
مناطق البحيرات الكبرى. 

بابل:محيي المسعودي
تكـشف الـوقـائع والمعـطيــات الأوليـة
لفعـــالـيـــات-بـــابل عـــاصـمـــة العـــراق
الثقـافيـة للـعام 2008 – خللاً كبـيراً
في التنظيم مـاهدد بتقزيمها أو عدم
نجــــــــاحـهــــــــا في تحـقـــيـق أهــــــــدافـهــــــــا
الموضـوعية الـتي غابت حتـى عن رؤية

القائمين على هذه الفعاليات.
ــــرمــته خــــارج سلــطــــة ــــدو العــمل ب يــب
الإدارة المـــتخـــصـــصــــــة الــتــي لــم تـكــن
حـــاضـــرة أصلاً.ومـن الـبـــديهـيـــات- أن
العمل الـناجح رهـين أدارة ناجحـة..كان
مـــن المـفـــتـــــــرض أن تـــتـــــشــكـل أدارة مـــن
المخـــتـــصـــين أصـحـــــــاب الـــتـجـــــــارب- في
عــواصم الـثقــافــة-تــأخــذ علــى عــاتقهــا
دراســــة الإنــتــــاج الــثقــــافي المـــســتهــــدف
تحقـيـقه مـن مــصـــدره وحـتـــى وصـــوله
المتلقـي مروراً بـالمكـان والزمـان والكلـفة
والمعيقات والـتنظيـم والدعم والمـمكنات
والمـستحيـلات وشروطـها،كـما كـان يجب
علـى الإدارة أن ترسـم الأهداف بـوضوح
من دون الـتبــاس وتـــداخل..كل هـــذا لم
يحصل وجـاء الحدث بالكامل عشوائياً
وارتجـــــالــيـــــاً- كــمـــــا هــي حــيـــــاة وعـــمل
الإنسـان العـربي.فلم نـر التـخصيـصات
المـــاليــة الـتي كــان يجـب أن يخـصـصهــا
مجلــس الـــوزراء للعــاصـمــة الـثقــافـيــة
علـى ضوء دراسـة هذا المـشروع الـبكر في
الـعـــــــراق .وظـل الـــتـــمـــــــويـل تـــتـقـــــــاذفـه
المـؤسسـات الـرسميـة مـابـينهـا-الـواحـدة
ـــــى الأخـــــرى .مـــــابــين وزارة ـــــرمــيـه عل ت
الـثقافـة ومجلس المحـافظـة والمحافـظة
وغيــرهــا.فــانعكــست هــذه الحــالــة علــى
مجـــرى الفعـــالـيـــات مـنـــذ الـيـــوم الأول
لانطلاقها في العشرين من آذار 2008 .
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ــــذلـك ـــــى ريعـه الحقـــيقــي.ل الــنـــظــــر ال
وجــدنــا الجـمـيع يــزدحـمـــون علــى بــاب
الاحتفـالية الضيق الذي لايتسع حتى
للـسياسي- الراعـي- وحده ودار الصراع
هـنـــا علـــى هـــذا الـبـــاب وكـــان يـنـبغـي أن
ـــى قـيـمـــة وأهـمـيـــة وتـفعــيل يـكــــون عل
واسـتـــدامـــة المـنـتج الـثقـــافي.أضف إلـــى
ــــشـهــــــد ذلـك المـــثـقـف ذلـك إنـــنــــــا لـــم ن
المـتعـفف المعـتـــز بـثقـــافـته المـتـــرفع عـن
الـتمـظهــر الفــارغ والمكــسب المــادي غيــر
المتـصف المقـــدم من الــسيـــاسي الـــراعي
لهـذا الحدث والذي لا يـأتي غالبـاً على
أساس قيمة المـنتج بل لاعتبارات بعيدة
عن هــذه القـيمــة وهــذا الــواقـع يعكـس
بـوضـوح أن المـثقف العـراقي الآن مـازال
ـــان الـنــظـــام يعـيـــش في وعـي المـثـقف أب
الــســـابق حـيـث الـــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة
الأبويـة المهيمـنة هـي التي تقـيم وتمنح
الــدرجــات وتجـــود علــى المـثـقف بفـتــات
عـطـــايـــاهـــا وبهـــذا لـم يخــتلف المــثقف
العـــــراقــي عــن المـــثقـف العـــــربـــي في كل
ـــــى ــــــدان العـــــربــيـــــة..نــتــمــنــــــى عل الـــبل
المـؤسـسـات المعـنيـة بــالثقـافـة أن تـدرس
وتخـطـط وتنـظم وتـضع الأهــداف لكل
ـــــــــوفـــــــــر حـــــــــدث و عـــمـل ثـقـــــــــافي وان ت
الاعتـمادات المالية الكـافية قبل الشروع
بـــالفعــالـيــات الـثقــافـيـــة أو أنهــا تـــدفع
القطـاع الخــاص للاستـثمـار في الميـدان
الثقــافي ونتـمنـى علـى المـثقف العــراقي
أن يخـــرج مـن تحـت عـبـــاءة الــسـيـــاسـي
ويـــؤثـث نفــسـه ومكـــانه وفـعله الـثقـــافي
بمقـتنيـاته وإبـداعاتـه الخاصـة ليـرتقي
إلى مكانـه الحقيقي..ذلك لان الثقافة
هي الـــرحم الــولــود الــذي خـــرجت مـنه

المعارف جميعاً.
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ــــســيــــــاســي لـلــمــثـقـف مــن اجـل إدارة ال
ـــرامجه.وكـــأن المـثـقف بهـــذا الـــسلـــوك ب
يطـالب بضـرورة بقـاء الـسلطـة الأبـويـة
للــسـيـــاسـي علـيه..كـمـــا تـعكــس ضـعف
الأخير وخواءه.لأنه لايميز بين الإنتاج
الــثقـــافي والـــسلــطـــة الإداريـــة للإنـتـــاج
الـثقـــافي حتــى وصل هــذا الـضعف إلــى
مـطــالبــة المثـقف للعـسكــر-الحمـايـات-
بـفهــم المــثـقف وتـــبجــيـله.وكـــــان حـــــري
ـــــالمــثـقف أن يـفهـــم العـــسـكـــــر ولــيـــس ب
الـعـكــــس لان المـــثـقـف يـفـــتــــــرض بـه أن
يكـــون الأكـثـــر وعـيـــاً وفهـمـــاً..وان عــمله
ووعـيـه يمكـنه مــن ذلك لمـــا يمـتـلك مـن
مرونة لاتتـوفر في عمل العسكـر.خاصة
مع الـظروف الأمنيـة الخطيرة الـراهنة
وتجــســـدت هـــذه الحـــال  عـن اشـتـبـــاك
منـدوبي الـوسـائل الاعلاميـة والمـثقفين
ـــــوزراء مـــن جهـــــة وحــمـــــايـــــة رئــيـــس ال
والحـــمـــــــــايـــــــــات الأخـــــــــرى مـــن جـهـــــــــة
اخرى..انـعكس انعـدام البنيـة التحتـية
للثقافة في العراق عـامة وبابل خاصة-
باعتبارها عاصمة العراق الثقافية- في
تفـــاقـم المــصـــاعـب والمـــشـــاكل وبـــروزهـــا
الـــواضح فلـيــسـت هـنـــاك أمكـنــة تـتــسع
لإقــــامــــة الـفعــــالــيــــات كــمـــــا انعــــدمــت
الإدارات والمــؤسـســات الـتي تــأخــذ علــى
عــاتقهـا تــدبيـر هــذه الفعــاليـات.وغـاب
عــن الحـــــدث رأس الهــــرم الإداري وهــــو
المــديــر العـــام والمبــاشـــر لفعـــاليــات هــذا
الحـدث وفي الختـام نـستـطيع القـول أن
وعـي المـثقف والــسـيــاسـي تمــركــز حــول
نجـــاح الاحــتفـــال،أي أن الاحــتفـــالـيـــة
الجــوفـــاء أصبـحت هـــدف الجمـيع-دون
النـظــر إلــى الـفعل الـثقــافي وتـــأثيــراته
وامـتـــداداته علـــى ارض الـــواقع بل دون
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ـــابل لـلقــطـــاع الخـــاص في فعـــالـيـــات- ب
عاصـمة الثقـافة العـراقية-هـذا الغياب
أثقل كـاهل المـؤسـسـات الـرسـميـة وحـرم
القــطـــاع الخـــاص مـن فـــرصـــة فـــريـــدة
للاستثـمار كـما حـرم المثقف مـن مردود
مجــز لمنجـزه إلـى جــانب هـذا كـله ثمـة
حقـــــائق ووقـــــائع حــــالــت وتحــــول دون
تحقـيق الحدث لغـاياته المفـترضـة.ومن
ــــوقــــائـع تقــــاطع المـــســــؤولـيــــات تلـك ال
والـصلاحيـات مـابـين وزارة الثقـافـة من
جهـة والـسلـطــات المحليـة الـرسـميـة في
المحـافظـة من جهـة أخـرى،نـاهـيك عمـا
أعــطـي مــن صلاحـيـــات ومـــســـؤولـيـــات
للـمـنـظـمـــات الـثقـــافـيـــة والمـــدنـيـــة، ولا
يوجـد ثمة نـاظم بين هذه الجـهات،مما
ـــزاعـــاً وتـنـــازعـــاً حقــيقـيــين دفع خـلق ن
بـــالـبعـض إلـــى الـتعـصـب لجهــته علـــى
حــســـاب  جهـــة أخـــرى او علـــى حــســـاب
أهـداف وبـرامج الحـدث وغـايــاته وخلق
ـــــى المـــســتـــــوى فـــــرقـــــة مـــــرفـــــوضــــــة عل
الاجـتـمــاعـي والــسـيــاسـي والـثقــافي. أن
انعـــدام الإدارة هــــذا، دفع بمـــؤســـســـات
وشخـــوص إلــــى العــمل بـخلاف غـــايـــة
وهـدف الحدث.كـما انـسحبـت منظـمات
ــــــــسـحـــب مـــثـقـفـــــــــــون مـــن الـعـــمـل وأن
احـتجـاجــاً علـى عـدم تحـقيـق رؤاهم أو
رفض مشـاركة الآخـرين معهم في وضع
البرامج، ومثال على ذلك خلاف اتحاد
أدباء بابل ونقـابة الفنانين وآخرين مع
جـامعـة بابـل ومديـرية الـتربـية نـاهيك
ــــــشـخــــصـــيـــــــــة بـــين عـــن الخـلافـــــــــات ال
الـشخـصيــات )المـثقفــة( المـهيـمنــة علــى
ـــات ــــرامج. جـــاءت هـــذه الانـــسحـــاب الـب
والـــصــــراعــــات بــين المــثـقفــين نــتـــيجــــة
الفـــسحـــة مـن الحـــريـــة الـتـي مـنـحهـــا
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وتعـكـــس هــــذه الحــــال واقع الــثقــــافــــة
العربيـة الذي  يتصـف بالمجانـية، سواء
في العراق أو الدول      العربية الأخرى
،إذ لم يعمل أحد على أن تكون الثقافة
مـنتجاً اقـتصاديـاً يعود ريعه الـى المبدع
والمـثـقف ويـــرفـــد الاقـتــصـــاد الـــوطـنـي
بمـــوردٍ مهـم )مـــادي ومعـنـــوي( ويغـنـي
المثقف عن الـوقوف على بـاب السياسي
ســـائـلاً العـــون والمـــســـاعـــدة وقـــد غـــاب
الهـــدف الأســـاسـي لـلحـــدث-عـــاصـمـــة
العـراق الثقافـية -والذي كـان ينبغي أن
يستهـدف جغرافيـة محافظـة بابل أولاً
ـــا ومكـــانـــاً والعـــراق كله ثـــانـيـــاً- أنــســـان
فيـؤثث هذه المحافظة بـالمنشآت والمراكز
والكـاليـريهــات الثقـافيـة والفـنيـة الـتي
تعـمل بمـســاعــدة الفعـــاليــات علــى رفع
ســويــة الـثقــافـــة النـخبــويــة والــشعـبيــة
ـــيـــتـحـقـق الاســـتـهـــــــــداف الجـغـــــــــرافي ل
ــــذلـك قــــد تحـقق ــــوب فــيـكــــون ب المـــطل
مطلبان الأول ورشة الإنتاج الثقافي أي
خلـق مقـــومـــات وعـنـــاصـــر للــصـنـــاعـــة
الإبداعية ولإدامة وتوسيع قاعدة إنتاج
الــثقــــافــــة.والمـــطلـب الـثــــانــي الارتقــــاء
بـــالمـنـتج المـــاثل علـــى الـــواقع مـن خلال
أبــرازه وفـتح ســاحـــة المنــافـســـة فيـه من
ــــداع الأمــثل ومــنح اجل الــتــمــيــــز والإب
الفـــرص لـلجـمـيـع لعـــرض بــضـــائـعهـم
الـثقـــافـيـــة  وبـيـعهـــا بـــالـــسعـــر المجـــزي
والعادل...ومع ارتباك التمويل وانعدام
ـــوزيعه- لــيكـــون مجـــزيـــاً مـــوضـــوعـيـــة ت
للمـثقف ومـنتجــا للنــاس. مع كل هـذا
غـــاب أو غـيـٌـب القــطـــاع الخـــاص الـــذي
ـــــر المــــســتــثــمـــــر الأول والأفـــضل يُعــتــب
للـــثقـــــافــــــة والفــنــــــون في دول العـــــالــم
ـــذكـــر المــتقــــدم..فلـم نـــشهـــد شـــراكـــة ت
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وجهة نظر

الــــــثــقـــــــــــــــافـــــــــــــــة تحــــــت ســقــــــيــفـــــــــــــــة الخــلافـــــــــــــــة


